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السعودية تحرج أردوغان بمساعدة أهالي أزمير
 الرياض - وجه العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، بتقديم 
مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين في 

تركيا من زلزال أزمير.
وتضمّنت الخطوة رســـالة سعودية 
واضحـــة بأنّ المملكة التـــي تتّخذ موقفا 
سلبيا من سياســـات تركيا بقيادة رجب 
طيب أردوغان ذات التأثيرات الســـلبية 
على مســـتوى الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
والغاضبة من الاســـتهداف المباشـــر من 
أنقرة لدور المملكة ورموزها، تفرّق جيدا 

بين الموقف السياسي والموقف الإنساني 
ولا تحمّـــل الشـــعب التركي مســـؤولية 
سياســـات قيادتـــه، وأنّهـــا تتصّرف من 
منطلـــق منزلتها الاعتبارية لدى مختلف 

الشعوب الإسلامية دون استثناء.
وضـــرب الزلـــزال الذي وقـــع في 30 
أكتوبر الماضي وبلغت قوّته 6.6 درجات، 
ســـاحل قضـــاء ســـفري حصـــار بولاية 
أزميـــر غربي تركيـــا مـــا أدى إلى مقتل 
114 شـــخصا، إضافة إلى جـــرح المئات 
وتدميـــر العديد مـــن المباني الســـكنية 

جزئيـــا أو كليـــا. وذكرت وكالـــة الأنباء 
أن الملـــك  الســـعودية الرســـمية ”واس“ 
ســـلمان وجه ”مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســـانية بإرسال المساعدات 
الطبية والإنســـانية والإيوائية العاجلة 
للمتضرريـــن الأشـــقاء في تركيـــا جراء 
الزلـــزال الذي ضرب بحـــر إيجه مؤخرا 
مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير 

التركية“.
وأضافـــت الوكالـــة أن إرســـال هذه 
المواد الإغاثية ”يأتي انطلاقا من حرص 

الملك سلمان بن عبدالعزيز على الوقوف 
إلـــى جانـــب الشـــعب التركي الشـــقيق 
والتخفيف من آثار الزلزال الذي تســـبب 
في خســـائر فادحة بالأرواح والممتلكات، 
للمملكـــة  الإنســـاني  للـــدور  وامتـــدادا 
بالوقوف مـــع المتضررين، فـــي مختلف 

الأزمات والمحن“.
وجاءت الخطوة الســـعودية في ظل 
علاقات ســـعودية تركية متوتّرة أفضت 
إلـــى مقاطعـــة شـــعبية داخـــل المملكـــة 

للمنتجات التركية.

الحرس الثوري يوكل لرجل دين مغمور تأسيس حركة «عهدالله»

 بغــداد - أثــــار الإعــــلان عن تأســــيس 
”حركــــة دينيــــة جديــــدة“ تحــــت عنــــوان 

”عهداللــــه“، تضم ”أبنــــاء الإمام خامنئي“ 
و“أبناء خــــط الإمام الخميني في العراق“ 
الكثيــــر مــــن الجــــدل فــــي بغداد، بشــــأن 
نوايــــا إيران خــــلال المرحلة التي تســــبق 
الانتخابــــات المبكرة التي حددت الحكومة 

مطلع يونيو القادم موعدا لإجرائها.
وأعلن رجــــل الدين هاشــــم الحيدري 
المقــــرب مــــن الحــــرس الثــــوري الإيراني، 
بشــــكل مفاجئ، عن تأسيس ”حركة دينية 
إســــلامية تؤمن إيمانا راســــخا بالإسلام 
ومدرسة رسول الله ومدرسة أهل البيت“، 
موضحــــا أنهــــا ”حركــــة هدفهــــا وخطّها 
ونهجها وشــــعارها وخطابها ومشروعها 
هو الإسلام والولاية.. حركة اسمها حركة 

عهدالله الإسلامية“.
ويقــــول الحيــــدري إن ”حركة عهدالله 
الإســــلامية تؤمــــن بــــأن الإســــلام يقــــود 
الحياة، وأن الإمــــام الخميني العظيم هو 
محيي الإســــلام في زماننا“، مشــــيرا إلى 
إن ”الإســــلام المحمدي الأصيل لا يختص 
بوطن دون آخر ولا بقومية دون أخرى ولا 

بشعب دون آخر“.
ويضيف الحيدري أن ”حركة عهدالله 
الإســــلامية تؤمــــن بولايــــة الفقيــــه“ على 
الطريقــــة الإيرانيــــة، و“تؤمن بــــأن قيادة 
الأمة والمســــلمين لا بد أن تكون بيد الفقه 
والفقيه العادل العارف البصير الشــــجاع 
المدبر الجامع لشرائط الفقاهة والاجتهاد 
في إشــــارة إلــــى علي خامنئي  والقيادة“ 

المرشد الإيراني والحاكم الفعلي هناك.
وبشــــأن ممارســــة السياســــة، يقــــول 
الحيدري ”في المرحلة الحالية  لن نشارك 

ولا نريــــد أن نشــــارك فــــي الانتخابات لا 
كمرشــــحين ولا كتحالفات، لكن ســــنوجه 
جمهورنــــا لانتخاب المرشــــحين النزيهين 

المتقين“.
ومضى يقــــول إن من ”أولويات حركة 
السياســــية  المواقف  الإســــلامية  عهدالله 
المبدئيــــة الحقّة“، موضحــــا ”نحن نعتقد 
أنــــه دائما وفي كل زمــــن هناك جبهة حق 
وهناك جبهة باطل، وعلى الإنسان المسلم 
المؤمــــن الرســــالي الحســــيني أن يختار 

جبهة الحق“.
ويشرح الحيدري بأنّ ”جبهة الحق“، 
بالنســــبة للحركة تضــــم ”الولــــي الفقيه 
والجمهورية  خامنئــــي  الإمــــام  ســــماحة 
الإســــلامية وســــماحة آية اللــــه العظمى 
الســــيد السيســــتاني، والحشــــد الشعبي 
المقدس، وحزب الله وأمينه العام سماحة 
الحبيب السيد حســــن نصرالله، وأنصار 
الله في اليمن، وشعوب المنطقة المظلومة: 
فلســــطين والبحرين وكشــــمير وباكستان 
ونيجيريا وســــوريا، وكل الشعوب في كل 
منطقتنا، وكل مجاهد مقاوم وكل رســــالي 

في جبهة المقاومة والولاية“.
فتتمثــــل في  أمــــا ”جبهــــة الباطــــل“ 
”أميركا وبريطانيا وإســــرائيل.. وكل تابع 
ومهزوز  ومتضعضــــع  ومنافق  ومداهــــن 

ومهزول أمام هذه الجبهة الباطلة“.
والحيــــدري هــــو رجــــل دين شــــيعي 
مغمــــور يتخذ مــــن مدينــــة الكاظمية في 
بغــــداد مقرا له، ويحرص على التفاعل مع 
قضايــــا العراق والمنطقة مــــن وجهة نظر 
إيرانية بحتة. ولدى الحيدري بضع صور 
مع علي خامنئي، استخدمها في الترويج 

لمشروعه الجديد.

وتقـــول أوســـاط دينية شـــيعية في 
بغـــداد إن الحيـــدري قد يكون النســـخة 
العراقية من حـــزب الله اللبناني بزعامة 
حســـن نصراللـــه. ويـــرى مراقبـــون أنّ 
التطابـــق يكاد يكـــون كليا بـــين خطاب 
”عهداللـــه“ فـــي العـــراق و“حـــزب الله“ 
في لبنـــان وهو خطـــاب إيراني الجوهر 

والتصورات.
وتنتشـــر فـــي الأوســـاط الشـــبابية 
الشـــيعية ضمن وســـط وجنوب العراق 
مشاعر سلبية جدا إزاء سلوك الميليشيات 
التي شكلتها ورعتها إيران وباتت تبسط 

نفوذها في هذه المناطق.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تحاول 
تنويـــع خياراتهـــا فـــي التعاطـــي مـــع 
الجمهور الشـــيعي العراقي الذي ملّ من 
ســـلوكيات ممثليها الميليشـــياويين، وقد 

يبحث عن مشاريع أخرى.
وتريـــد طهـــران أن تربـــط الجمهور 
الشـــيعي في العراق بخياراتها الواقعة 
كالمجموعات  المباشـــر  تصرفهـــا  تحـــت 
شـــبه العســـكرية التي لا تعترف بأنظمة 
الدولة العراقية والمشـــاريع الدينية التي 

لا تعترف بالحدود بين البلدان.
وخـــلال الانتفاضـــة غير المســـبوقة 
التي انطلقت في العـــراق قبل نحو عام، 
تركّزت الاحتجاجات في العاصمة بغداد 
ومحافظـــات الجنوب الموطن الأساســـي 
لأبناء الطائفة الشيعية والخزّان البشري 
للأحزاب الشـــيعية القائـــدة للدولة منذ 

نحو سبعة عشر عاما.
وتوجّه الغضب خلال تلك الانتفاضة 
بشـــكل واضح صـــوب إيـــران ووكلائها 
في العراق من قادة ميليشـــيات وأحزاب 
شـــيعية من خلال مهاجمـــة مقرّاتهم في 
كبريـــات مدن الجنـــوب العراقـــي ورفع 

شعارات الاستهجان في وجوههم.
ويؤشّر ذلك على تصاعد الغضب في 
الأوساط الشيعية العراقية من سياسات 
إيران وتدخّلها في البلد، وهو دليل على 
وعي رجل الشـــارع العراقي بمســـؤولية 
طهران عما آلت إليه الأوضاع في العراق 

من سوء على مختلف المستويات.

الأحـــزاب  قـــادة  مجابهـــة  وتمثّـــل 
والميليشيات الشيعية بشعار ”إيران برّة 
إنذارا جدّيا للسياســـيين العراقيين  برّة“ 
الموالين لطهران بشأن انفلات الشارع بكل 
طوائفـــه وأعراقه عن الضبـــط والتوجيه 
بعد أن عمّت القناعة بفشـــل تجربة حكم 
الأحزاب الشـــيعية المســـتمرّة منذ الغزو 
الأميركي للبلد الذي أطلق عملية سياسية 
قامت علـــى المحاصصـــة وأتاحت لإيران 
نفوذا غير مســـبوق في العراق عن طريق 
وكلاء محليين من قادة دينيين وسياسيين 

وقادة ميليشيات مسلّحة.

ولا تقتصر موجـــة الغضب من إيران 
على رجل الشارع الشـــيعي بل تمتد إلى 
عدد من النخب السياسية والدينية حيث 
لا تخلـــو الســـاحة العراقية مـــن مراجع 
ورجال دين شيعة متمرّدين على التبعية 
لإيـــران معتبرين العراق مصدر التشـــيّع 
وأصلـــه وأن المنطـــق الســـليم يقتضـــي 
أن يكـــون التأثيـــر مـــن العـــراق باتجاه 
إيـــران ومن النجـــف باتجاه قـــم، وليس 

العكس.
وعلى هذه الخلفية يبدو اعتماد إيران 
على حـــركات دينيـــة جديدة مثـــل حركة 
”عهداللـــه“ من أجل الإمســـاك بالســـاحة 
الشيعية العراقية ومنع انفلاتها، محاولة 
بلا أفق للنجاح، بالنظر إلى وجود مزاج 
عراقـــي متغيّـــر خصوصـــا لـــدى الجيل 
الشـــاب القائد للانتفاضـــة والناقم على 
والميليشيات  الدينية  والحركات  الأحزاب 
المســـلّحة، بل شـــديد التحسّـــس من كل 
ما له صلـــة بإيران، خصوصـــا وأن تلك 
الأحزاب والميليشيات هي من تزعّمت قمع 
الانتفاضة وانخرطت في عمليات ترهيب 
ونشـــطائها  لقياداتها  وقتـــل  واختطاف 

البارزين.

ع خياراتها لكبح جماح 
ّ
إيران تنو

الجمهور الشيعي في العراق

المزيد من أحزاب الله

أي برلمان كويتي 

ستتمخض عنه انتخابات 

زمن الأزمة والجائحة؟
المرشّـــحين  عـــدد  بلـــغ   - الكويــت   
للانتخابـــات البرلمانية الكويتية المقرّرة 
للخامس من ديسمبر القادم، بعد إغلاق 
باب تسجيل الترشّـــح ثلاثمئة وخمسة 
وتسعين مرشحا سيتنافسون على شغل 
خمســـين مقعدا بمجلس الأمّة (البرلمان) 

الجديد.
وتجري تلـــك الانتخابات في ظروف 
استثنائية تمرّ بها الكويت حيث ستكون 
الأولـــى فـــي عهد أميـــر البـــلاد الجديد 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
الذي استلم السلطة في سبتمبر الماضي 
خلفا للشـــيخ صباح الأحمد الذي توفي 
في الشـــهر نفســـه، كما ستجري في ظلّ 
الإجـــراءات غيـــر الاعتياديـــة المتّخـــذة 
لمواجهة فايروس كورونا ومحاولة الحدّ 

من انتشاره.
لكنّ الســـمة الأبرز في هـــذه المرحلة 
الكويتيـــة الصعبـــة تظلّ الأزمـــة المالية 
الناتجة عن التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط والتـــي يتّجـــه معها البلـــد إلى 
الاقتراض لســـدّ عجز موازنتـــه بعد أن 
دار الحديث عـــن إمكانية عجـــز الدولة 
الكويتيـــة عن دفـــع مرتّبـــات موظفيها، 
وفـــق مـــا ورد فـــي وقـــت ســـابق على 
لســـان وزيـــر الماليـــة الكويتـــي بـــرّاك 

الشيتان.
وتمـــر الكويـــت بواحدة من أســـوأ 
أزماتها الاقتصادية، وسط توقعات بأن 
يصل عجـــز الميزانية العامـــة إلى 45.8 
مليـــار دولار في الســـنة المالية الحالية 

حتى نهاية مارس القادم.

وتحوّلت الأزمة الماليـــة في الكويت 
إلـــى واقع يفـــرض نفســـه علـــى البلد 
النفطي، ويتطلّب التعامل معه بمختلف 
الطرق المتاحة بمـــا في ذلك اللجوء إلى 
الاقتـــراض الذي كان في فترات ســـابقة 
أمـــرا غير مطروح نظـــرا لوفرة عائدات 

البلد من بيع الخام.
ولمّـــح ديـــوان المحاســـبة الكويتـــي 
الخميس إلـــى حتمية الاقتراض لســـد 
العجز المتفاقم فـــي الميزانية، داعيا إلى 
ضرورة اقتران ذلك بإصلاح الاختلالات 

الهيكلية في الاقتصاد.
ويتوقّع مراقبـــون أن تلقي مختلف 
تلك الظروف بظلالهـــا على الانتخابات 
المرتقبة وأن تســـاهم في صياغة تركيبة 
البرلمـــان الجديـــد، إذ أنّ الأزمـــة تعطي 
صدقيـــة خاصّـــة لطروحـــات المعارضة 
لاســـيما الإســـلامية منهـــا، وتؤكّـــد ما 
يعتبره المعارضون فشلا حكوميا مزمنا 
فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة وفي حســـن 
توظيـــف مواردهـــا الكبيرة مـــن عوائد 
النفط خلال فترات ارتفاع أســـعاره. كما 
يظهر وقوف البلد على حافة العجز عن 
الإيفاء بالتزاماته المالية الأساســـية من 
جهـــة أخرى حجم الفســـاد المتغلغل في 
مفاصـــل الدولة الكويتية والذي ســـاهم 
فـــي التهام مبالغ طائلـــة متأتية من بيع 

الخام على مدار سنوات طويلة.
وكما هـــو معروف بشـــأن العلاقات 
دائمة التوتّر بين الحكومات والبرلمانات 

المتعاقبـــة فـــي الكويـــت، فإنّ ســـيطرة 
المعارضة على البرلمـــان الكويتي القادم 
تعني إنتاج مجلس أكثر ”شراســـة“ في 
مناكفـــة الحكومـــة بنواب أكثـــر تحفّزا 
لمســـاءلة الوزراء عبـــر اســـتخدام آلية 
الاســـتجوابات البرلمانيـــة التـــي كثيرا 
مـــا كانـــت المبالغة فـــي اللجـــوء إليها 
الحســـابات  تصفية  في  واســـتخدامها 
ســـببا  والقبلية  والشـــخصية  الحزبية 
مباشـــرا فـــي إقالة الحكومـــات وإبطال 
المبكّرة  الانتخابات  وتنظيـــم  البرلمانات 
لإعـــادة تشـــكيلها، وهو مـــا لا تحتمله 
الكويت في الفترة الحالية الصعبة، وفي 
ظلّ افتقار طاقم الحكم الجديد لكاريزما 
الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد الـــذي تمكّـــن 
بشـــخصيته الوفاقيـــة من فـــض الكثير 
مـــن الاشـــتباكات السياســـية وإبطـــال 
مفعـــول صراعـــات شـــخصية وفئويـــة 
وحزبيـــة. وعلـــى الرغـــم من ذلـــك فقد 
حفـــل عهـــده بالانقطاعات حيـــث تعذّر 
والتنفيذية  التشـــريعية  السلطتين  على 
في عهده العمل بشـــكل مسترســـل إلى 
نهايـــات المـــدد القانونيـــة للحكومـــات 

والبرلمانات.
وكان الشـــيخ صبـــاح قد لـــوّح في 
ســـلطاته  باســـتخدام  عهـــده  أواخـــر 
الواســـعة لضبـــط الفوضـــى والحدّ من 
ســـلطة مجلس الأمّة علـــى الحكومة من 
خلال تقييد حق اســـتخدام الاستجواب 
النيابـــي، لكنـــه لم يقدم فعليـــا عن ذلك، 
بينما لا يتوقع أن يتمكّن خليفته الشيخ 

نواف من تطبيق ذلك السيناريو.
ويتوقع متابعون للشأن الكويتي أن 
يتمكّن الإســـلاميون من إخوان مسلمين 
وســـلفيين من تعزيـــز حضورهم ضمن 
المعارضة في البرلمـــان الكويتي القادم، 
وذلك في ظلّ تسجيل ميل مجتمعي عام 
نحو طروحات الإسلاميين في ظلّ الأزمة 

الراهنة.
وسجلّت وسائل إعلام محلية طغيان 
العنصـــر الذكوري على عدد المرشّـــحين 
للانتخابـــات الكويتيـــة القادمـــة، مـــع 
اقتصار نسبة ترشحّ النساء على تسعة 

في المئة من مجموع الترشّحات.
ويرى مراقبون أن اقتصار الحضور 
النسائي في برلمان سنة 2016 على امرأة 
واحدة يمثّل مؤشّـــرا على مزاج كويتي 

ميال للمحافظة.
تكـــون  أن  البعـــض  يســـتثني  ولا 
لجائحـــة كورونـــا تداعيـــات مباشـــرة 
على الانتخابـــات البرلمانية المرتقبة في 
الكويت، بما في ذاك جوانبها الإجرائية.

ونقلـــت صحيفة الـــرأي المحلية عن 
مصـــادر وصفتهـــا بالمطّلعـــة قولها إن 
تلويح الحكومة بإعادة الحظر للحد من 
إصابـــات كورونا لا يهدّد اقتصاد البلاد 
فحســـب، بل إنّ الحظر إذا فرض بالفعل 
ســـيؤدي إلى ضـــرب الانتخابات أيضا 
عبر بـــث حالة من الرعـــب والخوف في 
نفوس المواطنين قد تحد من مشاركتهم 

في الاقتراع.
كما أضافت ذات المصادر أن الحظر 
إذا اعتمد فلن يســـتهدف تقليص أعداد 
الإصابات بالوباء فحســـب، بل سيؤدي 
أيضا إلـــى تقليـــص أعـــداد المصوتين 
في الانتخابات وجعل نســـبة المشـــاركة 
فـــي حدهـــا الأدنى، وهـــو الأمـــر الذي 
ســـيمنع وصـــول وجـــوه جديـــدة إلى 
مجلـــس الأمّة. كما حذّرت المصادر، وفق 
الصحيفة ذاتها، مـــن أن يتحوّل الحظر 
إلـــى ”محاولة للتدخل غير المباشـــر في 

الانتخابات“.

ة 20» في ظل كوفيد
ّ
«أم

ــــــرة على مدى جموح  ــــــران التي وقفت خــــــلال الانتفاضة العراقية الأخي إي
الشــــــارع الشــــــيعي في العراق، وباتت تدرك صعوبة السيطرة على جيل 
صاعد عن طريق أدواتها السياســــــية وتشــــــكيلاتها شــــــبه العسكرية التي 
اســــــتهلكتها تجربة الحكم الكارثية القائمة في البلد منذ أكثر من ســــــبعة 
عشــــــر عاما، تحــــــاول تنويع خياراتهــــــا للحفاظ على نفوذها في الســــــاحة 
العراقية عبر ”تخريج“ قيادات دينية سياســــــية جديدة وإنشــــــاء جيل جديد 

من الحركات الدينية.

حركة عهدالله 

الإسلامية تؤمن بولاية 

الفقيه

هاشم الحيدري

الأزمة تعطي صدقية 

لطروحات المعارضة بشأن 

وجود فشل حكومي مزمن 

في إدارة شؤون الدولة 

وحسن التصرف بمواردها
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